ر 


ار 
ww: kt{IbBaf com‏ 


العمل بالعلم ° 


دسم الله ارهن ¿ الرحيم 
(العمل بالعلم) 


الحمد لله الذي عَلَّم بالقلم عَلّم الإنسان ما ل يعلم» حث تبارك 
وتعالى على العمل بالعلم فقال: اعام أ ا له إل لله واستففر 
لذلبك)' وقال أيضًا قل اعْمَلوا فَسيرَى الله عَملكم رَرَسوله 
رالُْومُِون وسترَدُون إلى عالم قيب والشَهادة فیتبنکہ بما 
كم تَعمَلُون#؛ وأصلي وأسلم على حير لقه» وأعلم الناس 
اف وأقومهم بحقه محمد بن عبد الله صل اللهم وبارك عليه وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 


اماد 

نعلم جيعًا أن العلم الشرعي شريف القدر عظيم الشأن» وأن 
أهله الحاملين له العاملين به أكرم الخلق عند الله وأرفعهم قدرًاء 
ولذلك قرن شهادتمم بشهادته قي إثبات إميته فقال تعالى: : شه 
الله َه ل اله إلا هو وَالْمَلائكة ل للم قائمًا بالقسنط ا َه 
إا هو العزيز الْحكيم# وقال أيضًا: ركع الله الذي آنا 


.٠۹ سورة محمد آية‎ )١( 
.٠٠١ التوبة‎ )۲( 
.۱۸ آل عمران‎ )۳( 


منْكمْ وَالذِين أوثوا الْعِلْمّ دَرَجَاتٍ). وني سنن الترمذي" عن 
أي أمامة الباهلي رضي الله عنه» قال رسول الله بل: «...إن الل 
وملائكته »وأهل السماوات والأرضين» حت النملة في جحرهاء 
وحت الحوت» ليصلون على معلم الناس الخير». 

وذلك لأن العلم يطلب لغاية شريفة وحلية حليلة ألا وهي 
معرفة الله وحشيته والقيام بحقه سبحانه وتعالى قال عز وحل: لاما 
یخشی الله مر عباده الْعْلَمَاء 4“ فالعلم الشرعي الذي يعمل به 
صاحبه حلية يتزين ها المسلم قي الدنيا والآحرة» هذا إذا علم به 
وقام بحقه. ولنضرب لذلك مثلا: 

لو أن امرأة عندها من أنواع الحلي والمجوهرات الحميلة والزينة 
ما تتميز منه عن غيرها من النساءء لكنها لا تلبس هذه المجوهرات 
والحلي ولا تتزين بماء بل حفظتها في صندوق» فلو حلست هذه 
المرأة مع جمع من النساء ليس لديهن من الحلي والزينة مثل ما عندها 
ألا تتميز عنهن بشيء؟ لا. لأا قد حفظت ما لديها من الزينة ي 
الصندوق ولم تلبسه وتتزين به» كذلك صاحب العلم الذي لا يعمل 
به لا يتميز من الجاهل بشيء؛ لأنه لم يستفد مما تعلم بالتطبيق 
والعمل الذي بميز العام من الجاهل. 

العمل بالعلم سبب للاستزادة منه: 
(0 الحادلة .١١‏ 


)( | وصححە الألبان ف الجامع الصغیر وزیادته .۳۷٦/۱‏ 
(۳) فاطر ۲۸. 


العمل بالعلم ۷ 


والدي تيل ية غاا اليه به سجاه ر ال فان ال 
يده غلا وهدئ يفول تغال: اإويزيد الله الذي اهدو 
هُدّى#. ويقول أيضا: #إراقوا الله e‏ كم الله وَاللهُ بکل 
شَيءِ ع و ا ر عل ا علو ا عل ا 1 
يعلم). 

حرص السلف على العمل بالعلم: 

ولهذا حرص السلف الصاح رضي الله عنهم على العمل بالعلم 
ويتبين ذلك من أفعاهم وأقواهم. 

فمن أفعاهم: 

١-قال‏ أبو عبد الرحمن السلمي رحه الله: حدثنا الذين كانوا 
قروا الان عتما بن عفان وغيك الله بن مسجد و غر ها 
«أمُم كانوا إذا تعلموا من البي ٤‏ عشر آيات لم يتجاوزوها حي 
يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جيعًا». أحرجه الإمام أحمد" وابن أي شيبة وغيرهما. 

-وقي صحيحي” البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: «بينما 
الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ حاء رحل فقال: قد نزل 
على البي بلك قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 


.۷ ٦ مرم‎ )۱( 

(۲) البقرة ۲۸۲. 

(۳) المسند ٤٠١/١‏ المصنف .٤٦٠/٠١‏ 
)٤(‏ فتح الباري ۲۳۲/۱۳ مسلم .٠۷١/١‏ 


۸ العمل بالعلم 


فتوحهوا إلى الكعبة» وي رواية: إنمم كانوا ركوعا فاستداروا كما 
ھم وهم رکوع» وهذا یدل على کمال طاعتهم لله تعالی ولرسوله 
وانقيادهم لأوامر الله عز وحل وحرصهم على العمل بالعلم. 
٣-وقي‏ مسند الإمام أحمد“ وغيره عن أنس بن مالك قال: 
کنا حلوسًا مع رسول الله به فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من 
أهل الجحنة؛ فطلع رحل من الأنصار تنطف ليته من وضوئه قد 
تعلق نعليه في يده الشمال» فلما كان الغد قال البي ب مثل ذلك 
فطلع ذلك الرحل مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال البي 
ي مثل مقالته أيضاء فطلع ذلك الرحل على مثل حاله الأولى»ء فلما 
قام البي یغه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إن 
لاحیت آي فأقسمت أن لا أدحل عليه ثلانا فإن رأيت أن توي 
إليك حن تمضي فعلت؟ قال: نعم» قال انش: وکان عبد الله يحداث 
أنه بات معه تلك الليالي الغلاث؛ فلم يره يقوم من الليل شيعا غير 
أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذکر الله عز وحل وکر حێ يقوم 
لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أن م أسمعه يقول إلا خيرًاء فلما 
مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبد الله إني م 
یکن بين وبين ابي غضب ولا هجر» ولکن معت رسول الله ئ 
يقول ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت 


(۱) انظر الفتح الرباني .۲۳٣-۲۳٣/۱۹‏ 
(۲) أي تبع الرحل. 
(۳) لاحيت : أي حاصمت. 


)٤(‏ أي انتبه من النوم على ذكر. 


العمل بالعلم ۹ 


أنت الثلاث مرات» فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي 
به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله 
فقال: ما هو إلا ما رأيت» قال: فلما وليت دعاني فقال: ما 
هو إلا ما رأيت غير أن لا أحد ف نفسي لأحد من المسلمين غشًا 
ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه ال 
بلخت بك وهي الي لا نطيق». 

هذا شيء نما كان عليه السلف الصاح رضي الله عنهم من 
اللسارعة قي تطبيق العلم بالعمل وأما أقواهم فأكثر وأكثر: 

فمن أقوالهم في الحث على العمل بالعلم: 
جائعان»'. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا حملة العلم؟ 
اعملوا به» فإنما العام من عمل ما علم فوافق عمله علمه» وسيكون 
أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم» وتخالف 
سریرهم علانیتهم» يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضاء حن إن 
الرحل ليغضب على جليسه إذا حلس إلى غيره ويدعه؛ أولعك لا 
تصعد أعمالهم في جحالسهم تلك إلى الله. 

۲-وفي صيد الخاطر" لابن الجوزي: قال أبو الدرداء: ويل لمن 
م يعلم ولم يعمل مرة» وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرة. 


)١(‏ ص۲٤‏ تحقيق بدر البدر. 
(۲) صيد الخاطر ص /بابە۲. 


العمل بالعلم 


وقالت ام الدرداء لرحل: هل عملت عا علمت؟ قال: لا 
قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليك. 

۴۳-وقي كتاب آداب العلماء والمتعلمين:“ قال الإمام الشافعي 
رهه اللّه: ليس العلم ما حفظ, العلم ما نفع 

وكما ذكرت» أقوالهم كثيرة حًا وهذه شواهد منها تبين 
حرصهم على العمل بالعلم والدعوة إلى ذلك. 

لمل السيئ لطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه: 

وقد ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ملين سيئين 
لطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه. 

المغل لأرل: تشبيهه بالکلب: قال الله تعال: ارال عد لهم ت 


الذي تيتا آياتتا قالح منها فأثبعَهُ الشَيْطّان فکان مِنَ العّاوين 
* وکو شتا ارخا بها وكه أَحلَه إلى الَأرْض وَالَبعَ هواه ممه 
كمل لكلب إن تخل عليه يلهّث أو ركه بهت ذلك مَل 
لقم ال ا ياتتا قاقصص اقم کک 
قال TE‏ وغیره من السلف: آ١‏ 

سبب نزول هذه الآيات e‏ 
وکان يعلم اسم الله الأ كبر وكان جاب الدعوة ولا يسال الله شيعا 
إلا أعطاه الله إیاه» فکفر بالله سبحانه وتعالی وعصی فضرب الله له 


(۲) الأعراف من آية .)١۷١-٠۷١(‏ 
(۳) ج ۲٠٤/۲‏ تفسير القرآن العظيم. 


العمل بالعلم ۱١‏ 


هذا المثل. 

وهو مثل لكل من اتبع هواه وغفل عن طاعة مولاه ولم يعمل 

ا لمل الثاني: تشبيهه بالحمار: وهو الذي يحمل الكتب على 
ظهره ولا يدري ما ا. قال تعالی: #مثل الذين حُمّلوا اورا ثم 
َم يخيلوها كمل الْحِمار يحول أسقارا ينس مثل الوم 
بوا بات اله وَاللَهُ َا يدي قوم المي وهذا امل 
ضربه اله تعالی لليهود الذين يحملون التوراة ولا يعملون بما» فهم 
أعطوا التوراة ليتعلموها ويعملوا بها لكنهم أحذوا العلم وتركوا 
کک e‏ 

عقوبة الذي لا يعمل بعلمه: 


ولنعلم أن رسول الله يل توعد الذي لا يعمل بالعذاب في النار 
يوم القيامة» ٿي سنن ابن ا وغیره عن حابر بن عبد الله رصی 
الله عنه» أن البي ب4 قال: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماءى ولا 
لتماروا به السفهاء» ولا لتخيروا به الجالس» فمن فعل ذلك فالنار 
النار» صححه 0 
)١(‏ الجمعة آيةه . 
۳/١ )۲(‏ /حدیث رقم .۲٣٤‏ 
(۳) صحیح الجامع ج .٠١۲۹/۲‏ 


0 العمل بالعلم 


ورعا يحصل له عقوبة قي الدنياء قال ابن الجوزي قي صيد 
(DD‏ + ٍ ا ٤‏ 
الخاطر” : (وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفن عمره قي قي علوم 
کیره آنه فان ق خر غمره بفسق ق ضر عليه وبارز الله به و كانت 
حاله تعطي .عضموما أن علمي يدفع عن شر ما أُنا فيه ولا يبقی له 
أثر وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر الخوف» 
ولا ندم على ذنب قال: فتغير في آخحر عمره ولازمه الفقر» فكان 
يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله إلى أن جمعت له يوما قراريط 
على وجه الكدية" فاستحيا من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد). 

SS 
تعال: لوان ا استقاموا عل الطريقة سْقَيَاهُمْ مَاء‎ ٤ 

دق ° (ولا علم أن المعاصي تسد أبواب ا eî‏ 
e‏ لأن العام إذا 
زل اک وهذا مصر لا تله معصية» وکأنه يجوز له ما يفعل» 
على أقبح حال).اه. 

هذه صورة من عقوبة ترك العمل بالعلم ف الدنيا مع العذاب 
الأليم ق الدار الآحرة. 


(۱) ص ۳۷۲ باب ٠٠١‏ بتحقيق الطنطاوي. 

(۲) على وحه المسألة. 

(۳) الجن آية .٠١‏ 

)٤(‏ أي إذا أذنب حضع وذل لله سبحانه وتعالى خوفا من العقوبة. 


العمل بالعلم ۳ 


وقد قيل: 
وعا)م بعلمه )م يعلمنن 
مععذب من قبل عاإبد الوثن 

الإعراض عن العلم بحجة الخوف من عدم العمل به: 

بعض الناس من الذكور والإناث» إذا ايلع علمًا مشافهة أو عن 
طريق الكتاب أو الشريط» رفضه وأعرض عنه بحجة أنه يخاف أن لا 
يعمل به» او یعلم من نفسه انه لا يعمل به لأنه يیقف دون هوی 
SE‏ 

وهذه الفعل أمره عظيم وخحطره حسيم؛ لأنه صدود عن الهدى 
بعد تبينه وإعراض عن الحق بعد بلوغه إليه فرعا أوجب للمعرض 
قسوة القلب والطبع عليه قال تعالى: : إوإذا ما ارت سُورَة تَر 
E‏ صرف الله 
لوهم باهم َم ا هون“ وقال أيصًا: #وإذا قيل لهم 
َعَالَوا إلى ما اَل ال وإلى الرّسُول رأيْت الْمُنَافقن صدون 
عَنك صُدُودًا# وقال أيضًا: َم َحْسَدُون الاس عَلى ما آكاهُم 
الله ِن فصنه فد انيتا آل إ راهيم الكقاب والجكمة ولاهم 
ملكا عَظيمًَا * ينهم مَن آم به ومهم مَنْ صد عَنه وكهى 
بخهم سر6 رقا ایضا: عن بل ران على قوبهخ ما کائر 


.٠١۷ةبوتلا‎ )١( 
.٦١ النساء‎ () 
.٥٥١ » ٥٤ النساء‎ )۳( 


٤‏ العمل بالعلم 


سرن 

فالواحب على المسلم الاستعداد لقبول الحق وانشراح صدره له 
سار على فمجهم» وقد تبين لنا في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص 
كيف كان حرصهم على الخير والمنافسة فيه. 

لا الصدود والإعراض عنه بعد تبينه بحجة الخوف من عدم 
العمل به» فهذا تزيين من الشيطان يغوي به الإإنسان ويصرفه عن 
طاعة الله تعالى ليكون من أتباعه. 

سؤال العلم النافع والاستعاذة من علم لا ينفع: 

وينبغي للمسلم أن يكثر من سؤال الله تعالى العلم النافع. 

والعلم النافع هو: العلم الصواب الموافق لشرع الله تعالى» 
العمول به مع إخحلاص النية فإذا كان العلم صوابًا ولا يعمل به 
فليس بعلم نافع. وإذا عمل به وليس صوابًا خلصًا لله فكذلك ليس 
بنافع» وإذا کان صوابا و و ا النية لله فكذلك 
ليس بعلم نافع» فالعلم النافع: 

١ات‏ یکون صوابًا. 

حا الد به تان 


. ٠١ المطففين آية‎ )١( 


العمل بالعلم ۰ 


قال الله تعالى لنبيه محمد :لوقل رب زذني علمَ ٠)‏ 
وني صحيح مسلم" عن زيد بن أرقم أن البي بي كان يقول: 
«اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» الجحديث. وعن أبي هريرة 
رک الله عنه قال: کان رسول الله ي يقول: «اللهم انفعني عا 
علمتني وعلمني ما ينفعني وزدين علما..» الحديث. أخحرجه 
الرمدى "وان عاجة وتال الوعاق ايت جسن غريب اسنادا: 
وقي الختام أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًاء وملا سالا 
ا وثباتًا على دینه والاستزادة منه إلى أن نلقاه على ما يحب 
من الأفعال والأقوال والأحوال» وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين> وأن بحسن عاقبتنا ف الأمور کلھاء والحمد رب 
ا و و لے مد لن ر 
وصحبه أجمعين. 
وکتبه 
یوم الخمیس ۱٤۱۲/۳/۱۱‏ ه 
حاضرة في دار البنات الصيفية لعام ٤١١‏ ١ه‏ 
في یوم الأحد ١٤١۲/۲/۲۹‏ ه 


(۱) طه ۱۱٤١‏ . 
۲۰۸۸/٤ )۲(‏ حدیث رقم ۲۷۲۲. 
(۳) الترمذي: ٥۷۸/۰‏ رقم ۳۰۹۹ » ابن ماحة: ۱۲۹۰/۲ حدیث رقم ۳۸۳۲. 


